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الأمیرة منتهى الأطرش المقاومة بصوت المرأة وسیادتها

حملت الأمیرة منتهى الأطرش، اسم والدها سلطان باشا الذي قاد الثورة السوریة ضد الفرنسیین، وكان زعیماً لجمیع الفصائل
المقاتلة من كافة الطوائف والمكونات السوریة شمالاً وجنوباً، ولا بد للاقتراب من شخصیة منتهى الأطرش تلمّس بدایات الأسرة

وحضورها في سوریا، وفي حیاتها العامة، وهي الیوم ابنة العقد السابع من العمر، كانت قد درست الإعلام في مصر، وعملت في
وكالة سانا السوریة حتى تقاعدت . لكنها كانت حرة في رأیها لم تتوان عن نقد النظام طیلة فترة حیاتها المهنیة دون مواربة أو

تزلف، وأحرجت كثیراً من المسؤولین بنقدها اللاذع، وعملت في منظمة سواسیة كناشطة في مجال حقوق الإنسان، دفعها “الإرث
الثوري” الذي یسري في عروقها إلى رفع الصوت عالیاً للمطالبة بالإصلاح، وحقن دماء أبناء بلدها، بعد “الجمعة العظیمة”، وبعد

ذكرى الجلاء العظیم، ومع ازدیاد جرائم نظام الأسد والمجازر التي تصاعدت تحوّلت منتهى الأطرش إلى رأس حربة للمنادین
بالحریة، ولم تتردد لحظة في المشاركة في المظاهرات ومجالس العزاء والتجمعات في الأریاف السوریة ملقیة الخطب ومؤیدة

 

حق الشعب في الحیاة.

 

 

أم الثورة السوریة
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آمنت منتهى الأطرش أن الشعب السوري غیر طائفي، ودافعت عن الوحدة الوطنیة:” الوحدة الوطنیة في سوریة قویة ومتماسكة،
نحن فوق الطائفیة، وكلنا ننادي سوریة بلدنا، مسلمون ومسیحیون وعلویون وأكراد وعرب وأرمن، كلنا نرید الحریة لسوریة

الحبیبة، النظام یقمع الحریة بغیة البقاء على رأس السلطة أكبر فترة ممكنة. النظام یرید الحفاظ على أمن الكرسي، والسلطة عنده
أهم من الوطن”.

وحین كان الصمت یخیّم على دمشق والمدن السوریة، كان صوت منتهى الأطرش یعلو في وكالات الأنباء: “القوى الأمنیة أطلقت
الرصاص الحيّ على أطفال وشباب رفعوا شعارات حضاریة تطالب بالحریة والدیمقراطیة، أجیال من عمر الورد تتعرض للقتل،

المتظاهرون الشباب رفعوا غصن الزیتون، فردّت القوى الأمنیة بإطلاق الرصاص بدم بارد”.

قالت منتهى الأطرش:” عندما اختار الدكتور الشهید عبدالرحمن الشهبندر سلطان الأطرش قائداً عاماً للثورة السوریة الكبرى كان
ذلك تكریسا للوحدة الوطنیة”، وهي التي تؤكد على أن “السلطة تلعب على الوتر الطائفي وهذا مناف لنا، بل نحن مع الثوار

والثورة بكل جوارحنا وضد القهر والفساد”.

استطاعت منتهى الأطرش وهي في السبعین تقدیم صورة أسرتها وطائفتها من جدید بعد سنوات من التكمیم والعزل عن
الحیاة العامة.

ولم تمض شهور قلیلة حتى طلب اللواء علي مملوك رئیس مكتب الأمن الوطني وبتحریض من الوزیر اللبناني السابق وئام وهاب،
طلب من وزارة العدل تحریك الدعوى العامة بحق منتهى الأطرش بتهمة دعم الإرهاب والتحریض، وكانت محكمة الإرهاب قد

أصدرت حكماً بالإعدام بحق شخصیات سوریة حوكمت بالتهمة ذاتها (الإرهاب)، مع أن الأمیرة منتهى الأطرش رفضت الانتماء
إلى حزب سیاسي واعتذرت عن الانضمام إلى المجلس الوطني السوري أو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وبقیت في

بیتها تعیش من راتبها التقاعدي.

 

منبت منتهى الأطرش

 

یقول والدها سلطان باشا “ولدتُ في الیوم الخامس من مارس عام 1891، ببلدتي القریا من والدین من الأسرة الطرشانیة، فأبي هو
ذوقان بن إسماعیل بن مصطفي الثاني، و أمي هي شیخة بنت منصور بنت إسماعیل الثاني، و أنا أكبر إخوتي الثلاثة علي

ومصطفى وزید وأختاي هما سمیة ونعایم”، والده ذوقان بن مصطفى بن إسماعیل الأطرش ، مؤسس المشیخة الطرشانیة 1869،
ولما تعمّم طلب أن یُكنّى بأبي علي، لا أن یُكنى بأبي سلطان تأكیداً لزهده بالتسمیات التي تعني الجاه الزمني، كان ذوقان میالاً إلى
ما یشبه التصوف أو الزهد، وسلوك بسیط في العیش، وتقشف ریفي متعمّد لكي لا یتمایز عن فلاحي بلدته على الرغم من ملكیته
الواسعة فیبني داراً على الطراز التقلیدي المتكرر في قرى المنطقة كلها مضافة للزوار وبعض غرف متقابلة ومكشوفة للعیش.

 

إعدام الجد ذوقان

 

في سنة 1896 اصطحب ذوقان ولده سلطان إلى معسكر ممدوح باشا، شرق القریا، وهناك تعرف سلطان على ممدوح باشا، قائد
الحملة التأدیبیة التي أرسلها عبدالحمید الثاني إلى الجبل، ویبدو أنه تمكن لأول مرة من جمع السلاح الموجود بأیدي الناس، وساق
الشباب إلى الجندیة، ثم قبض على بعض الزعماء ومنهم والد سلطان، وتم إعدامهم على ید القائد العثماني من أصل عربي سامي

باشا الفاروقي في 5 مارس سنة 1911 وسط ساحة المرجة في دمشق.

وسط هذا المناخ الضاغط اضطرت أسرة الأطرش للابتعاد عن مجال نفوذ السلطة العثمانیة، حیث سیق سلطان للخدمة في الجیش
العثماني المكلف بإخماد الثورات في البلقان مع الآلاف من العرب وحین عاد بعد ثمانیة عشر شهراً، كان قد تعلم درساً لقنه إیاه

ثوار تلك البلاد الذین كانوا یقاتلون من أجل حریتها واستقلالها، وغضبَ من آلة القتل ذاتها التي تدفع أبناء البلقان وغیرهم للتنكیل
بأهل سوریا عامة، هناك أیضاً تعلم القراءة و الكتابة.
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ولأنه أكبر إخوته فقد غدا بعد عودته رجل البیت، وهكذا أعدت الظروف لاستقبال سلطان وامتحانه كزعیم وقائد: تجربة الجندیة،
حرب البلقان، خسارة الأب الشهید، الصراع مع السلطنة العثمانیة، كل ذلك حسم مواقفه، فبعد هذا بسنوات قلیلة، أعلن الشریف

حسین الثورة على الأتراك.

 

رفع العلم العربي الأول في دمشق

 

انضم سلطان إلى الثورة انسجاماً مع قناعاته وخیاراته. فشكّل مجموعة من أحرار العرب المجاهدین استظلّت بالعلم العربي وقامت
بالسیطرة على قلعة بصرى الشام. كما قاد معركة “تلال المانع″ على مشارف دمشق ضد الأتراك، ودخل مدینة دمشق من جهة

حي المیدان ورفع العلم العربي فوق دار الحكومة، وكان ذلك العلم الذي نسجه أهل بیته هو أول علم عربي یرفرف في سماء
دمشق بعد احتلال دام قرابة الأربعمئة عام. وهذا ما أثار حفیظة عمه الأمیر سلیم الأطرش قائد الجیش التركي آنذاك. بل إن

الخلاف بینهما انتقل إلى مراحل التهدید والوعید. فسلیم الأطرش هدد سلطان بكلام واضح بطرده من العائلة واتهمه بأنه یشق وحدة
الدروز.

لم یبق في دمشق المحررة طویلاً، عاد إلى الجبل بعد أن نال لقب “باشا” من الشریف حسین، ووطد صداقة متینة مع الأمیر- الملك
فیصل بن الحسین. صداقته هذه مكنته من معارضة مفاوضات فیصل بعد وصول إنذار غورور الشهیر، فقبل به الملك فیصل، لكن

سلطان رفضه وسارع إلى تشكیل جیش من الفرسان والمشاة لنجدة الجیش العربي في دمشق، وحین وصل إلى بصر الحریر في
حوران علم أن فیصل مر بدرعا متجهاً إلى الأردن.

أصرّت منتهى الأطرش على البقاء في دمشق حتى هذه اللحظة مغامرة بمصیرها أمام وحشیة نظام الأسد وتهدیداته
المتواصلة

 

الموقف الدرزي ضد دولة الدروز

 

قسّم الفرنسیون منطقة حكمهم إلى أربع دول كانت إحداها دولة جبل الدروز 1921. فرفض سلطان باشا قیام دولة درزیة، ومنذ
تلك اللحظة ارتفع مقام الرجل إلى المجال الرمزي.

وفي الثامن عشر من یولیو 1925 خرج سلطان لتكون بدایة الثورة السوریة الكبرى. حیث یمكن استقصاء النضج السیاسي لقیادة
الثورة ولسلطان نفسه، حیث تبنى الأفكار اللیبرالیة والتوجه الجمهوري حیث رفض أي شكل من أشكال التفاوض مع الفرنسیین،

وقد یكون المؤتمر الذي عقده سلطان الأطرش عام 1929 في وادي السرحان برئاسته بعد صدور حكم الإعدام ضده، وضم عدداً
كبیراً من الوطنیین السوریین واللبنانیین، أول مؤتمر سوري لمعارضي الاحتلال في الخارج. بقي سلطان منفیاً حتى عام 1937.

وفي أول زیارة قام بها جمال عبدالناصر لسلطان باشا الأطرش في بیته في القریا، فوجئ بالبساطة التي یعیشها هذا البطل، فقال
عبدالناصر بعد أن التقاه: ” إن كنت أنا ثائراً فأنت أبو الثوار نستمد منك الحكمة والشجاعة ونرى فیك رمزاً نخجل من أخطائنا

أمامه”.

 

منتهى الأطرش من جدید

 

مع انطلاقة الثورة السوریة في آذار 2011، شارك البعض من أبناء الطائفة الدرزیة في حراك الشعب السوري في أیامه الأولى،
حیث اعتصم مجموعة من المحامین الدروز في نقابتهم بتاریخ 28 مارس من العام2011 تندیدا بما یحدث في المحافظة الجارة
درعا، وكانت أول مشاركة جماعیة منظمة داخل مدینة السویداء في یوم 20 من مارس من العام 2011 في جمعة أطلق علیها
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“جمعة الحریة”.. وكانت معهم منتهى الأطرش.

تقول منتهى الأطرش:” في منزلي تربیتُ على الحریة والدیمقراطیة، والواقع الذي تعیشه سوریة في الوقت الراهن یدفعني إلى
دعم الحركة الحضاریة الجاریة الیوم. أنا مع نصرة المظلوم على الظالم”.

وتعیش الأمیرة السوریة في دمشق الیوم، بعیدة عن الظهور، ونائیة عن المكاسب السیاسیة المباشرة، مقاومة كل وحشیة نظام
الأسد، متمسكة باسمها وبأهداف الثورة التي آمنت بها، لتكون للسوریین حیاة مدنیة دیمقراطیة متطورة متحضرة.

عبد الحاج
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